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أولرايك ماينهوف
المناضلة الثائرة و القائدة المنظرة و الشهيدة الثورية 

:تقديم 

Ulrike ("أولراي""ك م""اينهوف"عل اغتيـــال الشـــهيدة المناضـــلة الثوريـــة اللمانيـــة  43، الـــذكرى 2019أكتـــوبر  7حلـــت يـــوم 
Meinhof ( ــــ 

  والفني
 ــــ المجــــال الصــــحافي

يــــ مســــارها النضــــال  بمســــاهمات متعــــددة في   تمي 
و السياس ــــ و) كاتبــــة ســــيناريو(الــــن 

  الثوري القيادي الكير" أندرياس بادر"الفكري، و شكلت مع 
،")فصــيل الجيــش الحمــر) ("RAF ("الــراف"شهرة ل  الثنائي

 ــ العديــد مــن العمليــات
ي آخريــن، ســاهموا في   قيادة التنظيم المسلح، إل جــانب مناضــلت و مناضــلي 

الذي لعب دورا بارزا في
  ألمانيا،

يالية المريكية في يالية اللمانية و ضد القواعد العسكرية و القتصادية للمير المسلحة ضد مؤسسات الدولة المير
  كــانت تقــدم البنــاء النظــري للتنظيــم الثــوري،" أولرايــك"و قــد كانــا ثنائيــا متكــامل بحيــث اتســمت 

بمســاهماتها النظريــة، الــن 
ي رفيقها   ــ مجــال القيــادة العمليــة للحركــة و التنظيــم الثــوري، دون نســيان أنــه كــان" أندرياس بادر"بينما تمي 

ة في بقــدراته الكــبي 
  ألمانيا آنذاك

.من الوائل الذين نظروا للعنف الثوري في
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ي اللمان، كانت  ي الماركسيي  أمميــة حــن  النخــاع، تســاند كــل القضــايا العادلــة" أولرايك مــاينهوف"و عل نهج أسلفها الثوريي 
ي باهتمــام خــاص، حيــث كــانت   لــديها و لــدى رفاقهــا الثــوريي 

ــ الشــعب الفلســطيني  
للشــعوب و المــم المضــطهدة، و قــد حضي

علقـــــــــــــة قويـــــــــــــة بالتنظيمـــــــــــــات اليســـــــــــــارية" الـــــــــــــراف"تجمـــــــــــــع 
ي"الفلســـطينية، خاصـــة  ،"الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطي 

ـــ تكـــوين الكـــوادر العســـكرية الول للتنظيـــم  
  ســـاهمت في

الـــن 
 ـــــ كـــــل مـــــن الردن و غـــــزة 

  في
ـــــ هـــــذه(الثـــــوري اللمـــــائي  

شـــــارك في
،"هورســــــت مــــــاهلر"الــــــدورة التكوينيــــــة العســــــكرية كــــــل مــــــن 

ي"، "أنــــــــــــــــدرياس بـــــــــــــــــادر" أولرايـــــــــــــــــك"، "غـــــــــــــــــودرون إينســـــــــــــــــلي 
، و قد شــارك"برجيت اسدونغ"، "بيي  هومان"، "ماينهوف

 ـــــــــ عمليــــــــات مســـــــــلحة ل 
الجبهــــــــة"جــــــــزء مــــــــن المجموعــــــــة في
ي ").الشعبية لتحرير فلسطي 
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ي ــ سياســيي  ي ــ لنفــوذ حزبي  ــ المجــال السياس   
، خاضــعة في ــ  

كــانت ألمانيــا الفدراليــة خلل ســنوات الســتينات مــن القــرن الماضي
، اللـــذان لوحـــدهما كانـــا يمثلن مـــا يقـــارب ين، همـــا الحـــزب الجتمـــاع  الـــديموقراط  و الحـــزب الـــديموقراط  المســـيح  كـــبي 

ي% 90 لمـــان، مشـــكلي  مـــن مقاعـــد الير
،"الئتلف الكــبي "مــا كــان يســم ب 

بينمـــا كـــان يمنـــع منعـــا كليـــا كـــل نشـــاط
، ممـــــا جعـــــل البعـــــض لحـــــزب شـــــيوع 
ـــ ألمانيــــا  ـ

يــــرى أن الحيــــاة السياســــية في
.قد تم إقفالها

و ظهـــــــــــــرت المعارضـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــارج
لمــــــــــــان، خاصــــــــــــة داخــــــــــــل الحركــــــــــــة الير
  عرفت أوجها

الطلبية اللمانية، الن 
، حيـــــــــــث بـــــــــــدأت1966ابتـــــــــــداء مـــــــــــن 

مئـــــات اللف مـــــن الطلبـــــة تخـــــرج إل
التظـــــــــــــــاهر، ضـــــــــــــــد جرائـــــــــــــــم الحـــــــــــــــرب
  الفيتنام، لكن

يالية المريكية في المير
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 ــ تظــاهرات عارمــة ضــد زيــارة 1967يونيو  2الولدة الحقيقية لهذه المعارضة ستتم في

عندما خرجت الجماهي  الطلبية في
شاه إيــران للمانيــا، و خلل هــذه المظــاهرات قتــل

".بينو أوهنيسورغ"

  كـــــانت تعـــــرف
ـــــ أوج المظـــــاهرات الطلبيـــــة، الـــــن   

في
، الــــــذين ي تصــــــاعدا، قــــــام مجموعــــــة مــــــن المناضــــــلي 

لحقـــا، بإشـــعال" الـــراف"ســـيعملون عل تأســـيس 
 ــــــ المتـــــاجر عـــــن طريــــــق قنابـــــل حارقـــــة، و

ان في ــــ الني ـ
ي عل ذلــــــــــــــك، و ســــــــــــــيتم اعتقــــــــــــــالهم بعــــــــــــــد يــــــــــــــومي 

أنــدرياس: "سيقدمون إل المحاكمة، و هؤلء هم 
ي"، "بـــــــــادر و" ثرولـــــــــد بـــــــــرول"، "غـــــــــودرون إنســـــــــلي 

، و خلل محـــــــــــــــــاكمتهم،"هورســـــــــــــــــت شـــــــــــــــــهنلين"
ســـيعلنون عـــن مســـؤوليتهم عـــن الحريـــق، باعتبـــاره

 
أسلوبا للحتجاج ضد اللمبالة اتجــاه البــادة الــن 

، و قـــــامت رئيســـــة يتعـــــرض لهـــــا الشـــــعب الفيتنـــــام 
ة   ــ ســياق عــام اتســم بحملت واســعة. بالــدفاع عنهــم" أولرايــك مــاينهوف"، "كــونكريت"تحريــر المجلــة اليســارية الشــهي 

و في
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ي يــوم  ، باغتيــال الزعيــم الطلئر ــ الثــوري1968أبريــل  11مــن طــرف الجرائــد اللمانيــة ضــد اليســار الثــوري، قــام أحــد الفاشــيي 
، فاشـــــتعلت الحركــــــة الطلبيــــــة، و اتســــــعت دائـــــرة التعبئـــــة النضــــــالية، و احتـــــل الطلبــــــة أغلــــــب الجامعــــــات"رودي دوتشــــــك "

ــ الحركــة الطلبيــة و الجهــزة القمعيــة للنظــام الحــاكم، و انتهــت المعــارك باعتقــال  ي ة بي  1000اللمانيــة، و دارت معــارك كــبي 
ي الطـــوارئ   عل قـــواني 

لمـــان اللمـــائي ، و قـــد عـــرف الوضـــع أوجـــه عنـــدما صـــادق الير ي ، و مئـــات الجرح و قـــتيلي   
طـــالب ألمـــائي

  لمواجهة الوضع
.الستثنائي
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  يوم 
من السجن، و قامت نفس المجموعــة بتــوجيه" أندرياس بادر"، قامت مجموعة مسلحة بتحرير 1970ماي  14و في

ــ آخرهـــا الـــدعوة إل "883"رســـالة إل مجلـــة   ـ
وليتاريـــا، البـــدء، عـــن: "، حيـــث جـــاء في تطـــوير الصاعات الطبقيـــة، تنظيـــم الير

  بناء الجيش الحمر
".طريق المقاومة المسلحة، في

).الراف" (فصيل الجيش الحمر"، تاريــــخ تأسيس 1970ماي  14هكذا، شكل يوم 

  ألمانيــا، و
  خلل السبعينات بمهاجمة القواعد العسكرية المريكية في

ي النشاط العسكري المسلح للتنظيم اللمائي وقد تمي 
، مهاجمـــة التنظيـــم للحاســـوب ـــ إطـــار التضـــامن مـــع نضـــال الشـــعب الفيتنـــام   

  تـــدخل في
ة عل ذلـــك، الـــن  مـــن المثلـــة الشـــهي 

 ــ مدينــة 
، الــذي كــان يقــوم بتخطيــط كــل أعمــال الهجــوم و القنبلــة ضــد"هيــدلبورغ"المركــزي العســكري للوليــات المتحــدة في

  سلم، بل كانت ه 
ها تنعم في   البوليسية و غي 

ك عمليات التنظيم الثوري أجهزة النظام اللمائي ، و لم تي  الشعب الفيتنام 
.الخرى محط هجوماتها المتتالية

، الــذي يئــس" أولرايك ماينهوف"تنتم    ــ
  نهاية الستينات و بداية الســبعينات مــن القــرن الماضي

إل الجيل الورئر  الثوري في
هـــا، فخـــرج يبحـــث عـــن الطريـــق المؤديـــة إل  ـــ أوربـــا الغربيـــة و غي 

مـــن الخطـــوط التحريفيـــة الصـــلحية للحـــزاب الشـــيوعية في
  و الشعوب و المم المقهورة

.الثورة، و إل التضامن مع حركات التحرر الوطني

"الخــط المــام "و " اللويــة الحمــراء"هكــذا ظهــرت إل الوجــود أســماء منظمــات ثوريــة جديــدة تحمــل أســماء مختلفــة مثــل 
وليتــاري"بإيطاليــا، و  "الفهــود الســوداء"ببلجيكــا، " الخليــا الشــيوعية المكافحــة"بفرنســا، و " العمــل المباشرــ"و " اليســار الير
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 ــ أمريكــا اللتينيــة مــن قبيــل 
ة في  "بأمريكــا، و حركــات كــثي 

جيــش التحريــر"بــالروغواي، و " توبامــاروس: "حركــة التحــرر الــوطني

 
ازيل، و " الوطني و، و " حركــة توبــاك أمــارو"بالير ي"بــالبي  الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر"و " الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطي 

ي "حركــة إيتــا"، و )إيــرا" (الجيش الجمهوري السي اليرلندي"، إضافة إل التنظيمات الثورية القائمة من قبيل " ...فلسطي 
ها .بمنطقة الباسك بإسبانيا و غي 

  زمن 
اتيجية، رغــم" أولرايك"كان العالم في   خطوطها اليديولوجيــة و السياســية و الســي 

يمور بالحركات الثورية المتنوعة في
ي و ألبانيا و الفيتنام كــانت تؤجــج   الصي 

  آنذاك كان يرزح تحت قيادة تحريفية، لكن إسهامات الثورة في
أن التحاد السوفيائ 

 ــ القــارات الثلث، و كــان الشــباب الثــوري
  في

يالية، و لدى حركــات التحــرر الــوطني   الدول الرأسمالية المير
النضالت الثورية في

 ــ منــه و مــاو تس ــ تونــغ و جيفــارا ، و مــن الرث الثــوري للحركــة الشــيوعية
يــ و هــو سر ينهل من كتابات مــاركس و انجلــز و ليني 

العالميـــــة، رغـــــم أن اســــــتيعاب هـــــذا الرث كــــــان متفاوتــــــا لـــــدى هـــــذه المجموعـــــة الثوريـــــة أو تلــــــك، و رغـــــم أن الثــــــورة الثقافيـــــة
، و رغــم دروســها،  

  مواجهة التحريفيــة العالميــة بقيــادة التحــاد الســوفيائ 
وليتارية الصينية قد انتصبت كقلعة شامخة في الير

ــ الماركســــية ة يـ فقـــد ظـــل الخـــط الثـــوري لـــدى العديـــد مـــن المنظمــــات الثوريــــة ملتبســــا غي ــــ قـــادر عل وضـــع خـــط فاصــــل بي 
  اتصــفت بهــا

وليتارية العالمية و خط التحريفية العالمية، و رغم هذه الحدود الن  ي خط الثورة الير اللينينية و التحريفية، بي 
ي و الثوريــــات، الــــذين حــــاولوا أن يلقــــوا ــــ أوربــــا، فل يمكــــن الســــتهانة بهــــؤلء وأولئــــك مــــن الثــــوريي   

الحركــــات الثوريــــة خاصــــة في
بالخطوط التحريفية أرضا، و تجــرأوا عل البحــث عــن الطريــق الثــوري، فســقط منهــم الكــثي  مــن الشــهداء و الشــهيدات، مــن

  جيفارا"و " كارلوس مارغييل"بينهم 
هم" أولرايك ما ينهوف"و " تمارا بونك "و " أندرياس بادر"و " إرنستو سر .و كثي  غي 
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ـــ حـــدود هـــذا الجيـــل، فرغـــم أنهـــا" أولرايـــك مـــاينهوف"إن  ـــ لهـــذا الجيـــل الثـــوري، بانتصـــاراته و إخفاقـــاته، و حـــدودها ه  تنتم 
وليتارية الصــينية، فخاضــت معركتهــا ضــد كانت متأثرة بأفكار ماو تس  تونغ، إل أنها لم تستوعب دروس الثورة الثقافية الير
ياليـــة المريكيـــة، باعتبارهـــا نضـــال عل الصـــعيد العـــالم  مســـتمرا إل حـــدود النتصـــار، و لـــم تـــدرك أهميـــة النضـــال مـــن المير
ياليــة اللمانيــة، و بــذلك غــاب عــن ذهنهــا و ذهــن رفاقهــا فكــرة بنــاء الحــزب الثــوري الشــيوع  الماركس ــ ة داخــل القلعــة المير

يالية و التحريفية العالمية   زمن مناهضة المير
  في

.اللينيني

ــ   
، اعتقلــت الجهــزة القمعيــة اللمانيــة عــن1972يونيــو  15في

، و"أولرايــــــك مــــــا ينهــــــوف"طريــــــق وشــــــاية، المناضــــــلة الثوريــــــة 
ــــــ ســــــجن   

ي الــــــذكر، و الــــــذي كــــــان" ســــــتامهي "وضــــــعت في الســــــن 
ــــ" أولرايـــــك"يخضـــــع لجـــــراءات أمنيـــــة قصـــــوى، و وضـــــعت   ـ

في
زنزانــــــة انفراديــــــة، حيــــــث خضــــــعت لبشــــــع تقنيــــــات التعــــــذيب

، حيــــث يخضــــع المعتقــــل إل"التعــــذيب البيــــض: "المســــماة 
أقض درجــــــات العزلــــــة لــــــدفعه إل الجنــــــون و النتحــــــار، و قــــــد

 ــ رســائلها مــن الســجن عــن هــذه التجربــة" أولرايــك"تحــدثت 
في

  خضـــعت لهـــا فيمـــا يســـم ب 
"ممـــرات المـــوت"المريـــرة، الـــن 

ـــــ )انظـــــر رســـــائلها مـــــن الســـــجن(  
اغتـــــالت 1976مـــــاي  9، و في

9
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ــــ" أنــــدرياس بــــادر"الكــــرة، فاغتــــالت رفيقهــــا  1977، وأعــــادت ســــنة "أولرايــــك مــــاينهوف"أجهــــزة القمــــع اللمانيــــة الرفيقــــة   
في

.التنظيم الثوري

ـــــــ هـــــــذه السلســـــــلة مـــــــن" أولرايـــــــك مـــــــاينهوف"إن الحـــــــديث عـــــــن   
  ســـــــبق الحـــــــديث عنهـــــــن في

هـــــــا مـــــــن الثوريـــــــات اللـــــــوائ  و غي 
  مراحل و سياقات مختلفة مسؤولية النضـــال

البيوغرافيات، الهدف منه هو التعريف بنساء ثوريات حملن عل عاتقهن، في
  و شــــحذ همــــم النســــاء خاصــــة الشــــابات منهــــن، مــــن أجــــل

ــــ نفــــس الــــوقت، نسرــــ ثقافــــة النضــــال الثــــوري النســــائي  
الثــــوري، و في

 ــ نفــس الــوقت هــو مســؤولية ملقــاة عل
النهوض بأعباء النضال الثوري الجديد، علما أن تحرر النساء مــن صــنع النســاء، و في

ي مــــن ي و الماركســــيات ة اللينينيــــات الثوريــــات عل حــــد ســــواء، فل عــــذر للمنســــحبي  ــــ الثــــوريي  ي ي ة اللينينيي  كاهــــل الماركســــيي 
ي .جبهة النضال هاته، و ل مكان لنصاف المناضلي 

  علينـــا أن نـــدركها الن لنســـتحق الفتخـــار بكـــل
ـــ نفـــس الـــوقت، الـــن   

ان لكـــل مناضـــلة ثوريـــة مســـارها و تجربتهـــا و حـــدودها في
 ــ ســياقاتها التاريخيــة، و عــدم تحميلهــا

  نفس الوقت حدود تلك التجارب بوضــعها في
ين في تضحياتهن و عطاءاتهن مستحصي

 ــ و
  التضخيم و ننس الدروس الحقيقيــة، و نعــير إل المســتقبل دون تمحيــص الماضي

  التبخيس أو في
أكير مما يلزم، فنقع في

.استخلص دروسه للمستقبل

فلتتجرأ الماركسيات ة اللينينيــات عل النضــال، و لتحتلــن الصــفوف الماميــة لمواقــع النضــال الثــوري و لــو تطلــب المــر مــن
ي بثورة القيامأجل ذلك، 

.الثورة فف
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مقدمة:

، و المقاوم"""ة، هي""" عن"""دما أعم"""ل" ي"""
الحتج"""اج، ه"""و عن"""دما أق"""ول أن ه"""ذا ل يلئمنف

ي"" ل""ن يح""دث بع""د الن، و الحتج""اج ه""و عن""دما ل""ن
عل أس""اس أن ال""ذي ل يلئمنف

أشارك بعد الن، و المقاومة هي عندما أعمل بحي""ث أن ك""ل الخري""ن ل يش""اركون
 ". ("هم أيضا منذ الن

).ولرايك ماينهوف، أ"الموقف الطبق 

يالي""ة! تج""رأ عل النض""ال، تج""رأ عل النص" إن""ه! اهجم""وا و حطم""وا س""لطة المبر
ندعوا جميع مناض""لي الجمهوري""ة الفدرالي""ة إل! من واجب كل ثوري صنع الثورة

ي"" نض""الهم ض""د الإبريالي""ة
جعل جميع المؤسس""ات المريكي""ة أه""دافا لهجم""اتهم فف

 ". ("را ف"المريكية، عاشت 
)، أولرايك ما ينهوف"الموقف الطبق 

ين الحبل بالحــداث"أولرايك ماينهوف"هكذا تكلمت  ، وكان الزمن نهاية الســتينات و بــدايات الســبعينات مــن القــرن العسرــ
وليتاريــة الصــينية ، و كــانت أصــداء الثــورة الثقافيــة الير ياليــة المريكيــة ضــد الشــعب الفيتنــام  السياســية، أهمهــا الحــرب المير

  بأنوارها عل شعوب العالم، و كان المكان الجمهورية الفدرالية اللمانية 
ى تلق   ) ألمانيا الغربيــة(الكير

حيــث النظــام اللمــائي
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يالية المريكية، فاتحا جغرافيته للقواعد العسكرية المريكية، و كان الشباب كلــه حنــق   صف المير
  ذليل في

يال  يمسر المير
  الشعوب التواقة للتحرر

. و غضب من العنجهية المريكية، و ه  تعتدي عل الشعوب و تعيث ظلما في

  الـــذي بـــزغ فيـــه نجـــم الثوريـــة اللمانيـــة 
، " أولرايـــك مـــا ينهـــوف"هـــذا هـــو الســـياق التـــاريحي ي كلرا"خليفـــة الثوريتـــان اللمـــانيتي 

ي ".روزا لوكسمبورغ"و " زتكي 

:الولدة و النشأة) 1

  " أولرايك ماينهوف"ولدت 
  مدينة  1934أكتوبر  7في

 ــ ســنة "أولدنبورغ"في
، والــدها"يينــا"انتقلــت عائلتهــا إل  1936، وفي

  ســنة "إنجربــورغ مــا ينهــوف"هــو المــؤرخ و الفنــان الــدكتور 
متــأثرا بــداء 1940، و الــذي أصــبح مــديرا لمتحــف المدينــة، تــوفي

ــ . السطان ، امتهنــت التــدريس بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتــوفيت بــدورها نتيجــة"اينجبــورغ مــاينهوف"أمــا والــدتها فه 
.إصابتها بالسطان

ــ ســـنة   ـ
  وفـــق اتفاقيـــة" يينـــا"، عنـــدما انتقلـــت مدينـــة "أولـــدنبورغ"، عـــادت الشة إل مدينـــة 1946في

إل التحـــاد الســـوفيائ 
 ـــــ مدرســــة 1952ســـــنة " أولرايـــــك"حصـــــلت . مــــؤتمر يالطـــــا

ية للدراســـــات العليـــــا في ،"فلبـــــورغ"عل دبلـــــوم المــــدارس التحضـــــي 
بيــة ، الــذي تــم" أولرايــك مــاينهوف"أصــبحت . ودرست الفلسفة و السوســيولوجيا و الي   

 ــ الحــزب الشــيوع  اللمــائي
عضــوة في

  سنة  (1964، و غادرته سنة 1959حظره سنة 
عية تحــت اســم 1968في  ــ السرــ

الحــزب الشــيوع "، أصبح الحــزب يعمــل في

 
 "). اللمــائي

ـ ألمانيــا الغربيــة تعــرف نمــوا ل بــأس بــه، ونضــالت الشــباب اللمــائي  ـ
وبمــوازاة ذلــك، كــانت النضــالت الطبقيــة في
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 ــ الفيتنــام
ياليــة في   العديد من الدول الوربية، موجهة بالساس ضــد الحــرب المير

.تقودها الحركة الطلبية، كما هو الحال في
 ــ مجلــة "كــونكريت"" أولرايــك مــاينهوف"كمثقفة لمعــة، أصــبحت 

، المجلــة الثقافيــة الشــهرية لليســار الثــوري،1صــحافية في
. حيث ظلت تكتب فيها لمدة عسر سنوات

":أولرايك ماينهوف"المسار الثوري ل) 2

  حصــلت"أولرايك"بدأ النشاط النضال  الفعل  ل
، و المواجهــات الــن  يــ   خضم الحتجاجات عل زيارة شاه إيران إل برلي 

، في
ياليــة .للمتظاهرين مع رجال القمع، و ما رافقها من أحــداث عنيفــة، فقــد كــانت ألمانيــا محجــا للنظمــة الرجعيــة حليفــة المير

ها بكـــل مـــن   ـــ احتجاجـــات الشـــباب الثـــوري، ارتبـــط مصـــي 
ف غ"""ودرون"مـــن خلل مشـــاركتها في ت العقـــل"أنس"""ليي   اعتـــير

، و الـــن 
ــــ الول ل  ت"ب"""""ادر أن"""""درياس"إل جـــــانب الشخصـــــية القياديـــــة للتنظيـــــم، " فصـــــيل الجيـــــش الحمـــــر"التنظيم ـ ــــ يـ ، و قـــــد تمي 

ة" أولرايك" ، أبانت فيه، كمناضلة ثورية، عن قدرات سياسية كبي  .بكتابة بيانات التنظيم بلغة مؤثرة و خطاب هجوم 

، أسســـها ســـنة : كـــونكريت ــ  1  
ـــ و ثقـــافي ، و كـــانت تصـــدر بمدينـــة"كلوس ريييـــ روهـــل "1957مجلـــة ألمانيـــة يســـارية، ذات اهتمـــام سياس 

.قد تحملت خلل الستينات مسؤولية رئاسة تحريرها" أولرايك ماينهوف"، و كانت "هامبورغ"
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ياليــــة" أولرايــــك"كــــانت أفكــــار   ــــ مرحلــــة، حيــــث كــــانت المير
أفكــــار جيــــل يســــاري ثــــوري أوروئر ــــ لجيــــل بــــأكمله، فقــــد عاشــــت في

لمانية، وكان الحديث عما يســم ب  المعجــزة"العالمية تحاول تسويق ما تسميه بإنجازاتها القتصادية، وديموقراطيتها الير
صــدى" أولرايــك"لقد كانت ". اللمانية

ــــــــ  ـ
لهـــــــــؤلء الرجـــــــــال و لهـــــــــؤلء النســـــــــاء في

  باريس 
  روما، في

، في ي الذين منذ... برلي 

ــــ  
ســــنوات الســــتينات و هــــم يشــــاركون في

نضــــــالت اليســــــار الثــــــوري، إن انتقادهــــــا
للعلقـــــــــــــات الجتماعيـــــــــــــة الرأســـــــــــــمالية،
كرههـــــا للضـــــطهاد، تجريمهـــــا للحـــــروب
ياليــة، تضــامنها مــع الســتعمارية و المير

 ـــــــــــ بلـــــــــــدان 
العــــــــــالم"حركـــــــــــات التحــــــــــرر في

، رفضــــــــــــها الجــــــــــــذري للنظــــــــــــام"الثــــــــــــالث
القــــائم، جعـــــل منهــــا ثوريـــــة ل يشــــق لهـــــا

.غبار
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:راسمة صورة دقيقة للمانيا ذلك الزمان " أولرايك"تقول 

ي لس"""نوات الثلثين"""ات "  ، و الره"""اب الره"""ابر ف""" ي""" برليي
ف""" الره"""اب البوليسي""" ال"""ذي عش"""ناه فف زم"""ن(ل أرى فرق"""ا حقيقي"""ا بيي

).النازية

ة،" ماينهوف"لقد توصلت    ألمانيا الغربية بشكل عميق، فقد فهمت أن التقاليد النازية ما زالت حاضيــ
إل فهم الوضعية في

ياليــة المريكيــة، باســتعمال و يجب النضال ضد اللمبالة، والعمل عل مساندة التقاليــد الثوريــة، كمــا فهمــت مخطــط المير
ألمانيــا الغربيــة كقاعــدة اقتصــادية مــن أجــل تطورهــا الخــاص، و أيضــا كقاعــدة عســكرية ضــد الفيتنــام، و بطبيعــة الحــال ضــد

اك " يالية المريكية" أولرايك"، لقد أدركت "المعسكر الشي  .أن نظام ألمانيا الغربية ليس سوى كركوز للمير

ــ نهايـــة المطـــاف، النظـــام الكــــير" مـــاينهوف"لقـــد أحبـــت   ـ
ء الـــذي جعلهـــا ل تقبـــل بنظـــام ســـحقها في ــ  ـ

، السر ــ  ـ
الحيـــاة بمــــا يكقي

 " مــاينهوف"قمعيــة، فلــم تجــد 
يــ أشــكال النضــال الخــرى، للنتصــار عل النازيــة اليوميــة الــن  إل طريــق العنــف الثــوري مــن بي 

.كانت تهدد أوربا

 ــ ســنة "مــاينهوف"تتلخــص مواقــف 
، مــن خلل أحــد نصوصــها تــرد فيــه عل موقــف1976، فيمــا قــالته عــن الموقــف الطبق 

:المتفرج الذي يدافع عنه البعض
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، ق""د ت""م إلغ""اؤه، إن موقف""ك ل يوج""د إذا بقي""ت ف""وق"  ، لن النض""ال، أي م""ا ه""و رئيسي"" ل يتعل""ق الم""ر بتحدي""د للمعنف""
إنن""ا نري""د م""ا نري""ده، أي الث""ورة، وبمعنف"" آخ""ر، هن""اك ه""دف،. ، فهذا ل علق""ة ل""ه بم""ا نح""ن نري""ده)محطك(برجك تراقب 

أن: وبالعلق""ة م""ع ه""ذا اله""دف لي""س هن""اك موق""ف، لي""س هن""اك س""وى حرك""ة ونض""ال، العلق""ة بالك""ائن، كم""ا تق""ول، هي""
ي"": تناضل

ة : هناك وضع طبقق ي""" ("، الذلل، الهان""ة، ن""زع الملكي""ة، عبودي""ة، ب""ؤس...بروليت""اري، بل""بق
،"الموق""ف الطبقق

).أولرايك ماينهوف

ة حكــم " مــاينهوف"عاشــت   ــ تكتســح الجــواء، فعاهــات2"أدينــاور"فــي 
 ــ أجــواء خانقــة، حيــث ل تــزال مســتنقعات الماضي

، في
، تقول  ي ":أولرايك"الحاضي الذي تعيشه المرأة هو من ذلك الرث الني 

ي"" 55س""نة م""ن حكم""ه، ص""نع أدين""اور  14خلل " ف"" و منتنر ف و المعلقيي ي – م""ن الكت""اب و الق""راء و السياس""ييي
ملي""ون ألم""ابف

، يق""ول البع""ي ن ""ف م""ا ف"" ين و غبي"" المطلعيي ، التلفزيون و المشاهدين – شعب من ن ف المن""بر ف الفلم أو المنرجيي
يعرف"""ونه، و البع"""ي الخ"""ر يع"""رف فق"""ط ن """ف م"""ا يج"""ب أن يعرف"""وه، جميعه"""م تشوش"""وا بالحك"""ام المس"""بقة، مح"""اطون
ف للغاي""""ة م""""ع الوه""""ام إل درج""""ة ل""""م يع""""ودوا فيه""""ا ق""""ادرين عل إدراك م """"لحتهم و اهتمام""""اتهم بالطابوه""""ات، متش""""ابكيي

".الناصة

  : أدناور كونراد ــ  2
   1876يناير  5رجل دولة ألمانيا، ولد في

  في
15، و شغل منصب مستشــار فــدرال  للمانيــا مــن 1967أبريل  19و توفي

، ثم أصبح رئيسا للمانيا الفدرالية بعد ذلك، و عرف بعدائه الشديد للشيوعية و لكل نشاط شــيوع 1963أكتوبر  15إل  1949شتنير 
  ألمانيا

.في
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ي"
ي الثقافة اللماني""ة، ف""التعليم الس""تبدادي ال""ذي يمارس""ه الراي""خ الث""ابف

إن تباطؤ الفكر و شلل الحركة أضن متأصلن فف
ي ألمانيا، فالطلء الجمهوري ضعيف للغاي""ة، ح""نق أن التواف""ق م""ع ال""رأي الع""ام ه""و أن

ي إحداث آثاره فف
و الثالث، ساهم فف

تك"""ون متفق"""ا م"""ع الس"""لطات، ح"""نق قب"""ل أن تطل"""ب ذل"""ك، إعلن المته"""م م"""ذنبا ح"""نق قب"""ل ص"""دور حك"""م المحكم"""ة، إعط"""اء

ي"""
، و النظ""""ر إل ك"""ل مح""""ام ك"""أنه مش""""ارك مع""""ه فف ف"""" يء م"""ن المعتقليي الح"""ق لي حم"""ار م""""ن الب"""وليس ب""""دل م""""ن إعط"""ائه لل"""بر

  نفس الوقت نتيجة لقمع شــديد بشــكل خــاص، و قنــاع عــن ورطــة، "الجريمة
، هو في بطبيعة الحال، فهذا النقياد المنهحر 

ن""ا م""ع... لق""د تعلمن""ا م""ن فروي""د و راي""ش ". فظيعــة ف"" أم""ور أخ""رى، أنن""ا، نح""ن اللم""ان ل""دينا ص""عوبات أك""بر م""ن غبي م""ن بيي
، ي""
ي"" الماضف

عدواننا المكب""وت، لنن""ا ل نج""رأ عل ك"ره أولئ""ك ال""ذين يج""ب أن نكرهه""م، أولئ""ك ال""ذين يقمع""ون اعت""داءاتنا فف
ي العل

".الرؤساء، الباء، أولئك الذين يوجدون فف

ي"""" الول م""""ن دجن""""بر س""""نة " الئتلف الك""""ببي"إن ظه""""ور حكوم""""ة "
، جع""""ل الموق""""ف يزي""""د م""""ن ع""""دم الق""""درة عل1966فف

ف""" و اليس"""ار، و انض"""مت " المتطرف"""ة"خلل الس"""نوات الس"""ابقة ت"""م حظ"""ر المنظم"""ات . التحم"""ل الديموقراطي"""ة"م"""ن اليميي
إل إع""ادة التس""لح و اقت ""اد الس""وق و ق""انون حال""ة الط""وارئ، م""ن حرك""ة معارض""ة تح""ولت ش""يئا فش""يئا إل" الجتماعي""ة

ب ه"""ذا التط"""ور م""ن نه"""ايته، ف  ي"" الس""تمرارية، و يق""بق
، المس""يحيون ال""ديموقراطيون و"أح""زاب النظ""ام"حرك""ة انتق"""ال فف

اكيون يتفقون عل تقاسم السلطة، و نتيجة ذلك فك""ل معارض""ة تتح""ول إل قل""ب النظ""ام، ف  "الئتلف الك""ببي"الشبق
لي""""س بحاج""""ة إل انتق""""ادات، فه""""و ل يحت""""اج إل إل ت""""أويلت، لك""""ن م""""ن يه""""اجم الج""""راءات المق""""ررة م""""ن ط""""رف أح""""زاب

ت عنها أحزابه ي مهاجمة الشعب نفسه و إرادته، كما عبر
".الشعب يتعرض للتو للشتباه فف
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  داخل بلــدها ألمانيــا، توســع أفقهــا خــارج حــدود ألمانيــا، فــاهتمت أكــير فــأكير بنضــال" أولرايك"بقدر ما اهتمت 
بما يجري في

  يخوضــها هــذا
 ــ الحــرب الضــارية الــن 

  جميع أنحاء العالم، و كان حماسها شــديدا بصــفة خاصــة للفيتنــام، في
حركات التحرر في

  ألمانيا تهاجم، ليس فقط الجمود السياس ــ الــذي تعرفــه البلد، و لكــن أيضــا الضــطهاد
يالية المريكية، و في البلد ضد المير

 ــ العــالم بالنســبة لهــا، أن تكــون متفرجــا و تظــل غي ــ
ء في  ــ

الجتماع  الذي يمارس تحت غطــائه، و كــانت تــرى عل أن أســوأ سر
.مبال

  نهاية الستينات، وجدت 
يــ الســخط الــذي يــزداد حيويــة كــل يــوم، و" أولرايك"في ، بي    نوع من الفــخ الــداخل 

نفسها بالفعل في
 ــ ظــل حكومــة 

ايــد بــالعجز، لن ألمانيــا في ي ، ه ــ مجتمــع أصــبحت فيــه الكلمــة بل جــدوى، لقــد"التحــالف الكــبي "الشــعور المي 
ـــ هـــذا البلـــد  

فقـــدت فعاليتهـــا و قـــدرتها عل القنـــاع، و عـــن كـــل إمكانيـــة للحـــوار أو احتمـــال للحـــوار، الـــذي يـــدمر عل التـــو، فقي
يظهــر واضــحا أن الفكـــر ل يمكــن أن يتحــول بــأي شــكل مــن الشــكال إل طاقـــة سياســية و ممارســة، و النتيجــة أن المعارضــة
  تنــاقش ل تقــدم لهــا أي مقاومــة نظريــة، مــا دام ل يمكنهــا

  حلقة مفرغة، لقد فقــدت أهميتهــا، مــا دامــت القضــايا الــن 
تدور في

ــ حركــــة دائمـــة، ليــــس لهـــا أي فعــــل إيجـــائر  أو ســـلنر    ـ
، فه ــــ تنهـــك نفســــها في ــ ــ أي مكـــان مـــن الصح السياس ـ  ـ

إن... التـــدخل في
. المشكل الذي يواجهها، هو أنه، كيف يمكن أن يكون لها تأثي  بالخطاب عل وضع، حيث الخطاب ل يعتد به

 ــ الــوقت الــذي تتطــور فيــه الحركــة الطلبيــة و 
 ــ الواقــع، فقي

لمــان"في تظهــر شــيئا فشــيئا" أولرايــك"، فــإن "المعارضــة خــارج الير
، وضعت موضع السؤال، معني المظاهرات ضد حرب الفيتنام1967، فمنذ "المرور إل الفعل"كأنها مسكونة بمتطلبات 

:حيث تقول 
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السؤال هو معرفة ما إذا كان الحتجاج ضد هذه الحرب ل يمكن اعتب""اره ذريع""ة ديموقراطي""ة جدي""دة، م""وت النس""اء و"
ح""نق"، "حنق يصخون بالشكر"الطفال و تدمبي المستشفيات و المدارس و تدمبي المحاصيل و ال ناعات الحيوية –

ي ي"""أذن به"""ا" – تنتهي""" القض"""ية
ي""" فعالي"""ة أنش""""طة المعارض"""ة و فعالي"""ة المظ"""اهرات، ال"""نق

ن"""ا عل التش"""كيك فف ك"""ل ه"""ذا يجبر
ي وفق"""ا ل"""ذلك ل"""ن

ي ترس"""ل ط"""ائرات هيلوكوب"""بق الباندس"""وهبي إل الفيتن"""ام، وال"""نق
الب"""وليس، و ال"""ذي ه"""و أداة الحكوم"""ة، ال"""نق

ي"" فيتن""ام،
تس""مح بطبيع""ة الح""ال أن تزع""ج ه""ذه المظ""اهرات سياس""ة الحكوم""ة و ب""الحرى منعه""ا، م""ن يفه""م م""ا يج""ري فف
ي إنهاء هذه الحرب ي بح تواطؤا مع من يقودها

ي السبي بأسنان مشدودة، بضمبي بدأ يدرك أن عجزه فف
ع فف ."يشي

  مثل هذا السياق، ف
رة، فه  ل قيمة لها" المشاعر الطيبة"في .ليست عذرا و العواطف مهما كانت مير

 ـــ وقـــت لحـــق " أولرايـــك"و كتبـــت 
ي و أج""وف، م""ن يس"""نط، م""ن ه"""و مهت""م، و معب""أ، ل"في الس""نط لي""س س""لحا، إن""ه غ""نر

ي الحتجاج و المقاومة،"يصخ، بل يفكر فيما يجب فعله : و بنفس الشكل رسمت خطا واضحا بي 

ي"""" ل""""ن"
، و المقاوم""""ة، هي"""" عن""""دما أعم""""ل عل أس""""اس أن ال""""ذي ل يلئمنف ي""""

الحتج""""اج، ه""""و عن""""دما أق""""ول أن ه""""ذا ل يلئمنف
يح""دث بع""د الن، و الحتج""اج ه""و عن""دما ل""ن أش""ارك بع""د الن، و المقاوم""ة هي"" عن""دما أعم""ل بحي""ث أن ك""ل الخري""ن ل

".يشاركون هم أيضا منذ الن

ــــ الخطــــاب و الممارســــة تعــــرف  ي "الــــراف"منظمــــة " أولرايــــك"ســــنتان بعــــد اعتقالهــــا، مــــرة أخــــرى، و انطلقــــا مــــن التنــــاقض بي 
:بقولها
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نح"""ن مجموع"""ة م"""ن الرف"""اق، ال"""ذين قررن"""ا العم"""ل عل مغ"""ادرة مرحل"""ة النم"""ول، التج"""ذر الش"""فوي فق"""ط، مناقش"""ات ل"
اتيجية، و أن نقاوم ".طائلة منها حول السبق

 ــ" أولرايــك"تلعــب الــذاكرة هنــا دورا أساســيا، ف
  في

  اتهــم بهــا اليســار اللمــائي
ل تريــد أن تلم مســتقبل عل هــذه الســلبية، الــن 

  سهلت فوز هتلر، فقد كتبت سنة 
، و الن   

 :1966ثلثينات القرن الماضي

اوس" .3"فكما سألنا آباءنا عن هتلر، سنسأل يوما عن فرانز جوزيف سبق

".نريد جيدا أن يكف تاريننا عل أن يكون تاري""""خ مثار خجل"و قالت أيضا، بوقت قليل قبل وفاتها 

را لدى  ":أولرايك"بسبب كل هذا، كان العنف الثوري مير

، لن الطبقات المسيطرة و الدولة ه""م ال""ذين أخ""ذوا المب""ادرة، ك""ان" عي
العنف ليس فقط أمرا حتميا، لكنه أيضا هو شي
ي الحالة المتعلقة بحرب الفيتنام

".المر كذلك فف

  تفيـــــض غضـــــبا و ســـــخرية، تـــــدين 
ـــــ إحـــــدى نصوصـــــها الجميلـــــة الـــــن   

  تقـــــوم بهـــــا الصـــــحافة" مـــــاينهوف"في
قلـــــب الدوار، الـــــن 

ة  ــ ف"""إن الج"""رام لي"""س ه"""و رمي""" قناب"""ل الناب"""الم عل النس"""اء، الطف"""ال و الش"""يوخ، و إنم"""ا"الحكوميـــة، فبالنســـبة لهـــذه الخي ـ

اوســ  3 ، ولد سنة : جوزيف سي   
  سنة  1915سياس  ألمائي

 ــ بافاريــا،" التحــاد المســيح  الجتمــاع "، و كان رئيسا لحزب 1988و توفي
في

لمــان ــ الير  
ــ الحكومــات الفدراليــة، كمــا كــان عضــوا لســنوات طويلــة في  

ــ الحكومــات المحليــة لبافاريــا، و كــذلك في  
و تقلــد مناصــب متعــددة في

 
.اللمائي
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ي المجاع""ة و الم""وت جوع""ا بالنس""بة
ء الذي يعنف ي

الجرام هو الحتجاج ضد هذه القنابل، ليس تدمبي المحاصيل – السي
ف"" الن""اس ، لي""س ه""و تحطي""م مراك""ز إنت""اج الكهرب""اء و الجس""ور، ولك""ن الحتج""اج- لملييي إنم""ا الحتج""اج ض""د ه""ذا الت""دمبي

."ضد هذا التنريب، ليس الرهاب و التعذيب الممارس من طرف القوات الناصة، لكن النتفاض ضد ذلك

 ــ الخــارج، لكنهــا كــانت" أولرايــك"خلل حياة السية كان أمــام 
، و الحصــول عل منقيــ موثــوق في يــ إمكانيــة مغــادرة ألمانيــا مرتي 

  كل مرة، تضامنا مع رفاقها، تقول 
":أولرايك"ترفض ذلك في

ي"" الكف""اح المس""لح"
ء فف ي""

ب""ح ك""ل شي ي تحطيم النظام، لكن سبف
الحري""ة الجماعي""ة، الحي""اة، الكرام""ة: ليس لدينا ما ننشه فف

ي" نض""ال
، ع""ن طري""ق مهاجم""ة ه""ذا الجه""از فف النسانية، إن الحرية أمام هذا الجهاز ليس""ت ممكن""ة إل بنفي""ه الت""ام، بمعنف""

".جماعي

 ــ اليــد أو" أولرايك"إن العنف الثوري عند 
وري للحريــة، المقاومــة و الســلح في ط ضي شر

ــــ مــــاي . الستســــلم، فاختــــارت الطريــــق الول  
، ســــتتعرض ألمانيــــا لهجومــــات1972فقي

ــ  
طة، آخرها كان ضد عمارة في ضد القواعد العسكرية المريكية و المحاكم و مراكز السر

  مدينة " سبينغر"ملكية دور نسر 
، و قــد أســفر ذلــك عــن ســقوط خمســة"هامبورغ"في

ة إل  ات مــن الجرح، و قــد وجهــت أصــابع التهــام مباشرــ التنظيــم" الــراف"قتل و عسرــ
  تســم التنظيــم بالرهــاب"أولرايك"الثوري الذي تنتم  إليه 

ي الروايــة الرســمية الــن  ، وبي 
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ه عمليــات إرهابيــة ، و فيمــا يعتــير  ــ
را لنشــاطه العنقي ياليــة مــير  ــ الغطرســة المير

يــ رؤيــة التنظيــم ذاتــه لنفســه، الــذي يجــد في و بي 
ـــ حربــهـــم ضـــد الحتلل) إرهـــاب الدولـــة المنظـــم(دوليـــة تســـتهدف الشـــعوب   

ي في لـــم يخـــف التنظيـــم تعـــاطفه مـــع الفيتنـــاميي 
ـــ ، و مـــع كـــل القـــوى الثوريـــة المميـــة، و قـــد تلق   

 ـــ مطـــالبتهم بالحريـــة مـــن الحتلل الصـــهيوئي
ي في ، و مـــع الفلســـطينيي  ـــ المريك 

ق الوســـط و تحديـــدا  ـــ ـــ السر  
ـــ مواقـــع التنظيمـــات اليســـارية الفلســـطينية في  

الجبهـــة"قســـم مـــن عناضه التـــدريب العســـكري في
  قسم من عملياتها المسلحة

  شاركوا في
، الن  ي .الشعبية لتحرير فلسطي 

  
 ــ " مــاينهوف"، تم اعتقــال 1972يونيو 15في

، و اعتقــل رفاقهــا"هــانوفر"في
 ــ مدينــة . قبلهــا

 ــ البدايــة في
 "و قــد تــم ســجنها في

، حيــث قضــت هنــاك"كولــوئي
ـــ مكـــان شي للغايـــة، و كـــانت" ممـــرات المـــوت"يومـــا داخـــل  273  

، توجـــد في
 ــ التعــذيب اســتعملها" عزلــة ســمعية"خاضعة أيضــا ل

كاملــة، و ه ــ طريقــة في
  زنزانة ل يتسب إليها أي صوت أو رائحة،

ي في اللمان، حيث يوضع السجي 
ـــــ مـــــن أخطـــــر ي إل حالـــــة هـــــذيان، و ه  و عنـــــدما تطـــــول المـــــدة يصـــــل الســـــجي 
، و هــو ــ ــ لغــة التعــذيب بالحرمــان الحس   

أســاليب التعــذيب، و يســم هــذا في
افات اع العي  ي .أسلوب الغرض منه اني 
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ـــــ زنزانـــــة مغلقـــــة بإحكـــــام، ذات" أولرايـــــك"ظلـــــت   
وحـــــدها في

جــــدران مصــــبوغة بــــالبيض بــــدون نوافــــذ، ل وجــــود للضــــوء
بصـــفة دائمـــة، ل يجاورهـــا أحـــد، و ل يصـــلها أي صـــوت و ل
أيـــــة رائحـــــة، لقـــــد قادهـــــا هـــــذا النـــــوع مـــــن التعامـــــل إل حافـــــة
را لفعـــــــل النتحـــــــار، و قـــــــد الجنـــــــون، حـــــــن  يجـــــــد الجلد مـــــــير

.تعرض رفاقها لنفس المصي 

  
  زنزانتها" ماينهوف"، وجدت 1976ماي  9في

.مشنوقة في
ـــــــ" أولرايـــــــك"لـــــــم تقـــــــدم   

عل النتحـــــــار، بـــــــل تـــــــم اغتيالهـــــــا في
فصـــــيل"ســـــجنها، وكـــــذا حصـــــل لرفاقهـــــا لحقـــــا مـــــن قيـــــادئ   

ــــــ" مــــــاينهوف-  بــــــادرمجموعــــــة"أو  "الجيــــــش الحمــــــر  
  أقــــــدمت عل تصــــــفيتهم في

كمــــــا أســــــمتهم الســــــلطات اللمانيــــــة، و الــــــن 
  الثــائر وقتهــا

لقــد تحــدثت الســلطات. السجون، مدعية انتحارهم الجماع  لدفن أفكــارهم و شــعبيتهم عنــد الشــباب اللمــائي
يــــح، لقــد"أولرايك"عن انتحار  ــ ي و أقاربــهــا مــن رؤيــة جســدها و تفــتيش الزنزانــة و حضــور عمليــة التسر ، لكنها منعت المحامي 

كـــان ادعـــاء الســـلطات فاضـــحا، و مـــا زال هنـــاك إل اليـــوم شـــك وغمـــوض حـــول الظـــروف الحقيقيـــة لهـــذه النهايـــة، و هـــل كـــان
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فهـــا النظـــام! الفعـــل إراديـــا حقـــا أم ل وتظهـــر المعلومـــات المتـــوفرة لحـــد الن، أن العمليـــة كـــانت جريمـــة نكـــراء وبـــدم بـــارد، اقي 

 
يال  اللمائي .المير

:لحد أصدقائها " أولرايك"قبل ثلث سنوات عن استشهادها، كتبت 

ه""""و محاول""""ة ت""""ؤدي ب""""ك إل النتح""""ار،" مم""""ر الم""""وت"أع""""رف جي""""دا لم""""اذا قل""""ت "
ء مطلقا قابل للدراك ي

".وسط صمت مطلق و حيث ل شي

هــا، حيــث ل يوجــد أي نصــب تــذكاري يــدل عليهــا و يلفــت" أولرايك"إن   ــ قير
اليوم في

ة   ــ مقــير
 "انتبــاه الزائــر، يقــع في

 ــ ح ــ " ترينيــن 
، مســتطيل" آلــت مارينــدوف"في الجنــوئر 

ة لهــــا جــــذع مكشــــوف يبلــــغ ارتفــــاعه الشــــكل صــــنع مــــن خشــــب البقــــش، و هــــو شــــجي 
ــ مــن البلســتيك، و ــ زاويــة يوجــد مــرش أخصي  

ة مــن الغصــان و بعــض الزهــار الزاحفــة، في ، مغطــاة بخصــلة صــغي  حــوال  مــي 
، تاريــــخ الــولدة، و تاريــــخ الوفــاة، و نقــش باللمانيــة شــبه ممســوح  ي الحريــة ه ــ فقــط: "لوحــة حجريــة تحمــل اســما و تــاريخي 
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  تســتقر هنــا، تــرى صــورتها معلقــة عل كــل جــدران المدينــة تســم..." 
مع أنه ليس بالوقت الطويل كانت المــرأة الشــابة، الــن 

  لكل من ساعد عل القبض عليها، "أولرايك ما ينهوف"
ة آلف مارك ألمائي ، كل بوليس العالم يتعقبها، و مكافأة بعسر
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  أثارتهــا حياتهــا و أفعالهــا و ســتظل كــذلك،
ي عل استشــهادها، لــم تهــدأ بعــد المشــاعر و الخلفــات الــن  و بعــد كــل هــذه الســني 

ي ي والثوريي  ي اليساريي  ها مزارا للعديد من المناضلي  .حياة كل الثوار، و مع ذلك أصبح قير
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خاتمة

ياليــة المريكيــة و التعبئــة" أولرايك"كانت  يــ النــاس عل النضــال ضــد المير   بحثها عــن الســلح اليــديولوحر  الملئــم لتحفي 
في

ــــ نفــــس الــــوقت مــــن الغيفاريــــة و طوبامــــاروس  
ضــــد المؤسســــات اللمانيــــة، أمــــام مجموعــــة مــــن التجــــارب الثوريــــة، فنهلــــت في

ز وليتـــاري الفرنس ـــ و البلك بـــانتي  الوروغـــواي و النظريـــة النقديـــة لمدرســـة فرانكفـــورت و المانيفســـتو اليطـــال  و اليســـار الير
وليتاريـــة ، ورغـــم أنهـــا كـــانت متـــأثرة بأفكـــار مـــاو، إل أنهـــا لـــم تكـــن تفهـــم أن أفكارهـــا تنتم ـــ إل عص الثـــورة الثقافيـــة الير المريك ـــ

ى الصـــينية  ـــ بلـــدها، وأهميـــة بنـــاء الحـــزب الشـــيوع  الثـــوري(الكـــير  
  لنضـــالها في

ولـــم تنـــج مـــن) لـــم تفهـــم أهميـــة الطـــابع الـــوطني
ـــ مســـألة شـــاركتها مـــع جيلهـــا مـــن الشـــباب التشويشـــات التحريفيـــة عل فكرهـــا خلل مســـار بحثهـــا عـــن الطريـــق الثـــوري، وه 
ـــ نفـــس النهايـــة، أي تعرضـــهما للغتيـــال مـــن طـــرف  

ـــ ثوريتهـــا، كمـــا تشـــبهها في  
، إنهـــا تشـــبه روزا لوكســـمبورغ في ـــ الثـــوري الوروئر 

 ـــ
 ـــ ألمانيـــا أو في

ي ينهـــل مـــن ثوريتهمـــا كـــل الجيـــال في   كشـــهيدتي 
 ـــ دفـــي  التاريــــخ اللمـــائي

، و كلهمـــا ســـجلتا في  ـــ
نفـــس العـــدو الطبق 

. خارجها

جميلة صابر
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